
شیكاجوروایة 

بعمل جدید یضاف " شیكاجو"یطل علینا الكاتب المصري علاء الأسواني في روایتھ الأخیرة 
والنجاح الذي شھدتھ كونھا الروایة " شیكاجو"للوقوف على روایة . لسجل ھذا الأدیب عربیا وعالمیا

صلتھ بأي مدرسة نقدیة فعلاء الأسواني الذي ینفي . الأكثر مبیعا عربیا نتوقف قلیلا على شخص الكاتب
ولكن . ھو دخیل على عالم الأدبوصاحب الكتابات المتنوعة بدءا من القصة مرورا بالروایة والمقال 

بدأ علاء الأسواني و. لإطلاع والتبحر في عالم الكتابةدراستھ لطب الأسنان لم تمنع كاتبنا من سعة ا
.  بمجموعة قصصیةلأول مرة الكتابة بعد إقامتھ الأولى في أمریكا وأطل على العامة

دأه علاء الأسواني في أعمال ثمرة جھد أدبي دام لثلاث سنوات تأتي لتواصل طریقا ب" شیكاجو"
 الصادرة "نیران صدیقة" و 2002 الصادرة عام "عمارة یعقوبیان"فالأسواني صاحب . سابقة

 الأسواني لا یتحدث عن إلا أن علاء. الكتابة عن ھموم الإنسانیة" شیكاجو"  یواصل في 2004عام
 عدة من ترجمت. تحدث عن الھموم الیومیة بخاصھا وعامھاأشیاء بعیدة المنال أو عصیة الفھم فھو ی

ولا .  الإنجلیزیة والفرنسیةمنھاإلى لغات عدة " شیكاجو"و" عمارة یعقوبیان"   روایةأعمال الكاتب منھا
في ، "شیكاجو"والتي شھدت نجاحا مماثلا لروایة  ،"عمارة یعقوبیان"روایة إلى تقدیم  من الإشارة یرض

. یحمل اسمھاعمل سینمائي

تحوي الروایة  .  بطبعتھا الأولى2007 الشروق عام را بنسختھا العربیة عن دصدرت الروایة

عام    1"اكت سود"أما بالنسبة للنسخة الفرنسیة فصدرت عن دار .  صفحة من القطع المتوسط453

 صفحة من القطع 460وتحوي النسخة الفرنسیة . الروایة جیل جوتیھعكف على ترجمة . 2007
 . المتوسط

والتي تعالج مشاكل المجتمع " عمارة یعقوبیان"تلحق بروایة علاء الأسواني " شیكاجو"أسلوبیا 
ارة بقصة مستقلة وربما مستقلة عن معبر طرح مشاكل ساكني عمارة حیث یتفرد كل ساكن من سكان الع

تختلف بمجاوزتھا " شیكاجو"لكن .  واحدااجتماعیا القصص تصب في النھایة لوصف مشھدا جاره إلا إن
البعد الإنساني في المجتمع العربي إلى المجتمع الأجنبي، وتختلف أیضا بخلطھا لشخصیات عربیة 

. وعلى الرغم من ھذا الاختلاف یبقى علاء الأسواني كاتبا واقعیا.  بأجنبیة

 المصریین في  والمدرسینحیاة عدد من الطلابعن " شیكاجو"اني في یحكي لنا علاء الأسو
في  علم الأنسجةیدرس أغلب ھؤلاء الطلاب تخصص . المدرسین الأمیركیین وبعض شیكاجومدینة 
 ولكل واحد من ھذه الشخوص ھمھ ونصیبھ من . في جامعة إلینوي والدكتوراهالماجستیر مرحلة

 الذي ینفي رأفت ثابتونرى ذلك التناقض في شخصیة .ایا الروایةفي ثنإذ تتقابل الأضداد . الأحداث
تطفو على سطح وجدانھ حین تقیم ابنتھ علاقة أصولھ وانتماءه المصري، إلا أن سمات الرجل الشرقي 

الفارق بین مظھر المحب للجمیع  التناقض أیضا في حیاة الشخصیات بونرى ھذا. مع فتى أمیركي فاشل
إلا أن التناقض لا یتوقف ھنا فنرى أیضا التصادم بین .  وحقیقة عملھ كمخبرنةاأحمد دنالمتمثل بشخص 

 ونراه أیضا بین الانتماء لوطن خیب الظنون وبلد مصري قبطي وآخر مسلم، وبین مسلم ویھودیة
یلاحق علاء الأسواني شخوص روایتھ أینما ذھبت لنرى تطور عقدھم . مضیف یضع قیمھم على المحك
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 من خلال ھذه الشخوص قضایا أساسیة كالعنصریة یعالجعلاء الأسواني .  ربماأكثرفوتعقدھا أكثر 
یواصل علاء الأسواني ملاحقتھ . والتعنت، والنفاق الاجتماعي، والصراع بین المبادئ وما یفرضھ الواقع

. للأمام  أو ھربایایقلشخوص الروایة حتى تجد كل شخصیة مخرجھا سواء كان ذلك المخرج حلا حق
طع روایات ھذه الشخوص حینا وتتباعد حینا آخر إلا أن ما یجمعھم جمیعا ھو إقامتھم في مدینة تتقا

 . شیكاجو

مكانة خاصة في الأدب العربي المعاصر حیث تحمل قیما لم یعھدھا الأدب في " شیكاجو"تحتل   
إذ . ج الاجتماعي من مواضیع الحرما یعدالسابق، فعلاء الأسواني یتحدث عن مجتمعھ بلا تحفظ ویفضح 

إلى " شیكاجو"وبذلك تنتمي . الفساد السیاسيویتطرق الراوي إلى مواضیع حساسة كالجنس والعنوسة 
 لرجاء عبداالله الصانع 2005الصادرة عام " بنات الریاض"تیار حدیث تمثل في روایات عدة ومنھا 

 أسلوبیا" شیكاجو" موافقة ن وعلى الرغم م. لسلوى النعیمي2008 الصادرة عام "برھان العسل"وروایة 
 الصراحة والمكاشفة إلا أن علاء الأسواني لا یعتبر نفسھ منتمیا للتیار من الكتابات الحدیثة لسمات

وبحسب علاء  . الخلیج وكما یؤكد الأسواني في مقابلة أجرتھا معھ صحیفةالواقعي كما أوردنا آنفا
.2ر عن المدرسة التي ینتمي إلیھاالأسواني فإن ھمھ الأول ھو كتابة أدب جید بغض النظ

 نلمح فیھا أثر العصرھي لغة . لغة عربیة راقیة وسلسلة دون إغراب أو تكلف" شیكاجو"قدمت  
للحدیث عن " بوتاجاز"للإشارة إلى علم الأنسجة ، ونجد تارة أخرى كلمة " ھیستولوجى"فنجد تارة كلمة 

  وتتمیز كتابة علاء الأسواني .تابة مقطع أغنیة في روایتھولا یتردد علاء الأسواني من ك. موقد الطھي
.أیضا بالوضوح فتسلسل الأفكار واضح ومشوق

بمكانة عالیة الأھمیة انعكاسا لرواجھا " شیكاجو" فقد حظیت روایة 34أما على المستوى الإعلامي  
عمارة "أخرى لكاتب روایة فبكونھا الروایة العربیة الأكثر مبیعا وكونھا روایة . على المستوى الشعبي

وانصبت عنایة الصحافة على نقطة الواقعیة . جعلھا عرضة للنقد الأدبي وموضوع جدل شعبي" یعقوبیان
وانقسم الصحفیون والناقدون بین مؤید ومعارض، . في الكتابة والكتابة في مواضیع الحرج الاجتماعي

 ھذا الجدل العریض فإن وبغض النظر عن آراء وتوجھات المشاركین في. ومحبذ وممسك
أسرت قلوب محبي الروایة العربیة واستنفرت وسائل الإعلام عربیھا وغربیھا، فكانت " شیكاجو"روایة

بذلك محطة مھمة في تاریخ الأدب العربي وروایة أثرت المكتبة العربیة لما فیھا من علامات استفھام 
.  العربيعلى واقع إنساني یصعب الحدیث عنھ لحاجة في نفس الإنسان

":شیكاجو"وفیما یلي نص مقتطف من روایة 

تعرفون أنّ مكتب البعثات قد اتّفق مع القسم على إرسال طلاب .. أودّ أن أستشیركم في موضوع: قال فریدمن(
ھذا الأسبوع بعث مكتب البعثات .. وأحمد دنانة.. شیماء محمدي.. طارق حسیب: لدینا الآن ثلاثة طلاب.. مصریین

ھذا الطالب مختلف عن الآخرین لأنھ لا .. ناجي عبد الصمد).. توقّف وقرأ الاسم بصعوبة.. (لب جدید اسمھبأوراق طا
لقد اندھشت في البدایة، لم أفھم لماذا یرید أن یحصل على ماجستیر في الھیستولوجي إن كان لا .. یعمل في الجامعة
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 وإن سیاسیة، لأسباب القاھرة جامعة في التعیین من داستُبع قد الطالب ھذا إن !یعمل بالبحث العلمي أو التدریس؟
 ھذا نقبل ھل.. رأیكم أعرف أن أرید.. القاھرة جامعة على رفعھا التي القضیة في موقفھ سیدعم الماجستیر على حصولھ
الطالب؟

 نادرة ناھ التعلّم فرصة لكن.. المصریین الطلبة قبول على أعترض لا أنا-: الكلمة طلب من أول مایكل جورج كان
 وظیفة لھ عندنا التعلیم أظن.. حكومتھ ضد قضیة یكسب أن یرید إفریقیا من طالبا أن لمجرّد نبددھا أن یجب ولا وثمینة،

.الطالب ھذا قبول أرفض أنا..أكبر

 جیدا أعرف فأنا الأیام، من یوم في مصریا كنت باعتباري.. -:طُرفة یحكي من بلھجة الحدیث بدأ ثم ثابت رأفت أشار
 الحصول أجل من وإنما العلمي، البحث أجل من لیس الدكتوراه أو الماجستیر على یحصلون ھم.. المصریون یفكر كیف
.. الخلیج بلاد في مُجْز عقد أو ترقیة على

 وقال رأفت إلیھ التفت.. یبالغ طبعا-:قائلا صلاح فتدخّل خافت، بصوت فریدمان سأل ھكذا.. رأفت؟ یا قلیلا تبالغ ألست -

!أبالغ لا أنني تعلم بالذات أنت-:دّةبح

.. المصري الطالب قبول ضد وثابت مایكل من رأیان الان لدینا.. حال أي على موضوعنا ھذا لیس-:قائلا فریدمان تنھّد
جراھام؟ رأي ما

 لائحة في طلبناھا التي الاختبارات یجتاز من كل. واضح الحق-: بعصبیة وقال فمھ من المطفأ الغلیون جراھام أخرج
 یا تذكّر. جاء بلد أي من أیضا شأننا من ولیس بشھادتھ، سیفعلھ ما شأننا من لیس.. بالدراسة یلتحق أن حقّھ من القسم
 مكافحة قانون طائلة تحت یضعك كلامك فإن رأفت یا أنت أما.. أمریكي غیر طالب أي قبول ضد دائما كنت أنك مایكل

..!العنصریة

.. صلاح یا وأنت.. الطالب قبول على موافق أنت جراھام،.. الموضوع عن خرجنا لقد-:قائلا بیده فریدمان الرئیس أشار
..بیكر دینیس نسمع أن نرید.. للنھایة برأیي سأحتفظ..معترضان واثنان موافقان اثنان

..رسمیا التصویت یكون أن أفضّل-:الأجشّ بصوت وقال عیناه اتسعت ثم لحظة، صامتا وظلّ بیكر ابتسم

 على وانحنى سریعة بنظرة الأصوات أحصى ثم فریدمان، الدكتور فعل وكذلك موافقا، یده بیكر دنیس لبروفیسورا رفع
).الصمد عبد ناجي بقبول المجلس قرار لیسجّل الأوراق

بتصرّف الأسواني لعلاء شیكاغو روایة عن


